
 أحـــاول اتقـــاء شـــرور وُعـــول تقتات 
أعشابا تعزّ في صحراء الاستبداد، وتجد 
في أي جـــدل فرصة للجهاد فـــي المعركة 
الخطأ. ولا يتقصى المقال أســـبابا جعلت 
الحجـــاب فريضة غائبـــة، وأحيانا الركن 

السادس من أركان الإسلام.
ليست الكتابة الآن في قضية الحجاب 
ترفا، ولهذا الحجاب علاقة وثيقة بالأمان 
الاجتماعي، وهناك جرائـــم تُرتكب تقربا 
إلى الله؛ بعقاب غير المحجبة، وفي المترو 
تم جـــزّ شـــعر زميلـــة. ويســـهل التعميم 
بأن أكثـــر من 90 في المئـــة من المصريات 
يتعرضـــن للتحرش، والنســـبة الضئيلة 
الباقية لا يعصمهـــا من التحرش حجاب 
أو نقاب. يتســـامح المصريون مع تاركي 
الصـــلاة والزكاة وآكلي أمـــوال اليتامى، 
ويدعـــون لهـــم بالهدايـــة، ويطبّعون مع 
الفاســـد والمرتشـــي والفهلـــوي واللص، 
ولا يكفّرونهم، ولكنهـــم يؤمنون بأن غير 
المحجبة ســـتعلّق من شـــعرها في النار، 
واســـتباقا لهذا المصير فهي مســـتباحة، 
تتعـــرض للنهش والمضايقـــة والتعنيف 
الذي يبلغ حـــدّا يعاقب عليه القانون، في 

أي بلد يحكمه القانون.

ومنـــذ منتصـــف ســـبعينات القـــرن 
الماضي صعد الحجاب، بدرجاته المتنوعة، 
من الزي المحتشـــم إلى ستر الجسد دون 
الوجـــه والكفـــين، وصـــولا إلـــى النقاب 
والنقـــاب المشـــدد الذي يخفـــي العينين، 
ويُبطـــل تطبيـــقَ فضيلة غـــضّ البصر. 
وكان مصطلـــح الحجـــاب، حتـــى ثـــورة 
1919، يعني النقاب. وقد اســـتهدف قاسم 

أمين، بدعوته إلى «السفور» والتخلي عن 
الحجاب، طبقة اجتماعية عليا مســـتلبة، 
تتشـــبه بتقاليد تركية تلتزم فيها النساء 
بستر الوجه، للتمييز الطبقي عن طبقات 
أدنى تمنع نساءها من التشبه بالهوانم. 
وبعيـــدا عن الدائرة العليا الضيقة، كانت 
المصريـــات في مكان آخر، ولا يخجلن من 
وجوههن، ولا تشـــغلهن دعوة الســـفور؛ 
لأنهن ســـافرات، «شـــقائق الرجال» حقا، 
يقتســـمن الأعباء في الحقـــول والمصانع 

الصغيرة.
في الصـــور القديمة يقف قراء القرآن 
بجـــوار زوجاتهم وبناتهـــم غير محجبات، 
ولم يترصدهم الناس بالانتقاد والتكفير. 
وإحـــدى الصـــور الدالـــة لمديـــر جامعة 
الأزهر الشـــيخ أحمـــد حســـن الباقوري 
وزيـــر الأوقـــاف وابنتـــه التـــي قالت إنه 
لـــم يلـــزم بناته الثـــلاث بغطـــاء الرأس، 
ولم يكلمهـــن عنه. وكان المشـــايخ، حتى 
بدايات سبعينات القرن الماضي، يقومون 
بالتدريس فـــي المعاهد الأزهرية لطالبات 
مكشوفات الرؤوس. هذا هو حديث صور 
وثقت ذلك الزمن، ولعله من آثار الشـــيخ 
الإمـــام محمد عبده الـــذي كتب في نهاية 
القرن التاســـع عشـــر «لو أن في الشريعة 
بالحجاب…  تقضي  نصوصا  الإســـلامية 
لوجـــب عليّ اجتنـــاب البحث فيـــه.. لأن 
الأوامـــر الإلهيـــة يجب الإذعـــان لها دون 

بحث ولا مناقشة».
ويضيف فـــي الأعمـــال الكاملة التي 
حققها محمد عمارة أن النقاب عادة نتجت 
«من مخالطة بعض الأمم فاستحســـنوها 
وأخـــذوا بهـــا وبالغوا فيها وألبســـوها 
لباس الدين كسائر العادات الضارة التي 
تمكنـــت من الناس باســـم الديـــن والدين 
منها براء». وتســـاءل «كيف يمكن لامرأة 
محجوبة أن تتخذ صناعة أو تجارة لتعيش 
منهـــا إن كانت فقيـــرة؟». وينفي أن تكون 
لحجاب المرأة أو ســـفورها علاقة بالأدب 
«وعلـــى أي قاعدة بنـــي الفرق بين الرجل 
والمرأة؟ أليـــس الأدب في الحقيقة واحدا 
بالنســـبة للرجال والنســـاء؟ وموضوعه 
الأعمال والمقاصد لا الأشـــكال والملابس؟ 
وأما خوف الفتنة فهو أمر يتعلق بقلوب 
الخائفين من الرجال وليس على النســـاء 

تقدير، ولا هن مطالبات بمعرفته».

ولا يجتمـــع النقـــاب وغـــضّ البصر، 
يقــــول الشــــيخ «عجبــــا! لم يؤمــــر الرجال 
بالتبرقع وســــتر وجوههم عن النســــاء إذ 
خافوا الفتنة عليهــــن؟ هل اعتبرت عزيمة 
الرجــــل أضعف من عزيمة المــــرأة، واعتبر 
الرجل أعجــــز من المرأة عن ضبط نفســــه 
والحكم علــــى هواه؟ واعتبرت المرأة أقوى 
منــــه في كل ذلــــك، حتى أبيــــح للرجال أن 
يكشــــفوا وجوههم لأعين النساء مهما كان 
لهم من الحســــن والجمــــال… إن زعم زاعم 
صحة هذا الاعتبار رأينا هذا اعترافا منه 
بــــأن المرأة أكمل اســــتعدادا مــــن الرجل». 
ويخفي النقاب شخصية المرأة «فلا تخاف 
أن يعرفهــــا قريــــب أو بعيد… فهــــي تأتي 
كل ما تشــــتهيه من ذلك تحــــت حماية ذلك 

البرقع وهذا النقاب».
ويجد البعض من المتحرشين مسوّغا 
يريــــح الضمير، باســــتباحة «العاصيات»، 
ولكن اســــتمراء الســــوك المرَضي وانتفاء 
الردع القانوني مــــدّا الأذى إلى المحجبات 
والمنقبــــات، فــــلا يســــلمن منــــه. القضية 
عنوانها الحرية الشــــخصية، وهي لا تقل 

أهمية عن التحرر الســــابق من الاستعمار 
واللاحــــق من الاســــتبداد، وكانت ثورة 25 
يناير 2011 عنوانا لهذه الحرية، ولم يشهد 
زحام ميدان التحرير حالة تحرش واحدة 
حتى السادســــة من مساء 11 فبراير 2011، 
حين أعلن عن خلع حســــني مبارك. الوعي 
بالحرية أدى إلى احترام حرية الاختلاف، 
ثــــم أوصلنا صعود قــــوى الثورة المضادة 
إلى انتكاسة مرعبة، لا تضمن معها امرأة 
قررت خلع الحجاب عواقب هذا الســــلوك. 

وكنت أظن هذا خاصا بمصر.
وتبــــين لي غيــــاب فقــــه الأولويات عن 
المســــلمين في العالم الإســــلامي وخارجه. 
وتكفــــي ردود أفعــــال الخائفــــين على هذه 
الفريضــــة الغائبــــة، ممــــن لا تنفــــر عروق 
رقابهــــم بالغضــــب، لنهــــب المــــال العــــام 
والعدوان على الطــــرق ونهر النيل. هؤلاء 
شــــغلهم قبل ســــنوات خلــــع الممثلة عبير 
صبــــري للحجاب، وأعلــــن محام مهووس 
بالشــــهرة في فضائيات تحتــــرف الإلهاء 
عن مقاضاتها بتهمة الإســــاءة إلى الدين. 
وهــــؤلاء يشــــغلهم حاليــــا خلــــع المغنيــــة 

الفرنســــية ســــورية الأصل منال ابتســــام 
لغطاء شــــعرها، ومن تعليقاتهم وفتاواهم 
«الحجــــاب زيّ الصــــلاة، والصــــلاة عماد 
الدين يبقــــى الحجاب عمــــاد الدين»، «إذا 
لــــم تؤمني بــــأن الحجاب فرض مــــن الله، 
فأنصحــــك بمراجعة عقيدتــــك»، «الحجاب 
فــــرض بالقرآن والســــنة والإجماع وإنكار 

فرضيته كفر».
أحـــب المصريـــون نجيـــب الريحاني 
واستيفان روســـتي، ولم يسألوا عن دين 
الأول أو جنســـية الثانـــي، ولم تكن ليلى 
مراد اســـتثناء، وظلت الأعلـــى أجرا في 
زمانهـــا؛ لإقبال الجمهور علـــى أفلامها. 
وفـــي عـــام 1946 اختـــارت التحـــول من 
اليهوديـــة إلـــى الإســـلام، حـــين فاجأت 
زوجها أنور وجدي بسؤال: لماذا لم يطلب 
إليها أن تُســـلم حـــين أراد أن يتزوجها؟ 
فأوضح أن اعتناق الدين مسألة شخصية 
جـــدا، «وكل واحد حرّ في دينـــه»، فأبدت 
رغبتها في اعتناق الإســـلام. ولم يترتب 
على اختيارها لدينها الجديد أي تغير في 
ســـلوكها أو علاقاتها الأسرية أو عملها. 

ولم يؤثر إســـلامها في زيادة شـــعبيتها، 
بـــل لم يجـــذب انتباه أحد، ولـــم تهتم به 

الصحافة.
الســـطور الســـابقة رصد موضوعي 
لا ينقصـــه الانحيـــاز. ولن أحرم نفســـي 
من تعليق يخص الرهان على المســـتقبل 
فـــي حســـم القضايـــا الخلافيـــة. أؤمن 
بـــأن التاريـــخ دائـــم الحركة فـــي تفكيك 
الألغـــام، وكســـح المســـتعصي منها على 
التفكيك، وإرشـــاد البشر إلى المتفق عليه 
مـــن الأخـــلاق، وقـــد اختفـــت العبودية، 
وانتهت تجارة الرقيق واقتســـام ســـبايا 
الحـــروب. وفي تركيـــا حرّمـــت المطبعة، 
وفـــي مصر حـــرّم تســـجيل القـــرآن في 
أســـطوانات، وارتبك الفقهـــاء في إباحة 
الوضـــوء من ماء الصنبور لولا شـــجاعة 
مفتي «الحنفيـــة»، وأوذيت الطبيبة نوال 
الســـعداوي لدعوتها إلى تجـــريم ختان 
الإناث، ثم انتصر الزمن والعلم للأخلاق، 
فصدرت فتـــاوى تنهى عن الختان. والآن 
تثار قضية زواج المســـلمة مـــن الكتابيّ، 

معركة للمستقبل.

سعد القرش
روائي مصري

الحجاب الفريضة التي اكتشف الكثيرون أنها كانت غائبة
ر قراء القرآن من قبل عندما التقطوا صورا مع زوجاتهم غير المحجبات

ّ
لم يُكف

باحثون يطالبون بتشريح الإسلام الاجتماعي بوصفه مكملا للإسلام السياسي

هذا مقال شــــــائك، محفوف بالمكاره، لا يســــــعى إلى المناورة، ولا يتوســــــل 
بالمراوغة، ولا يدّعي الحياد وإن التزم أقصى درجات الموضوعية. ولسلامة 
الخروج، ســــــتكون الكلمات أقرب إلى كاميرا تستعرض تفاصيل موجودة 
بالفعل. ولا تطمح الكاميرا إلى أكثر من استعراض المشاهد إلى ما وراءها، 
وهذا الماوراء يحتمل ربط أسباب بنتائج وتأويلات متنوعة، ولكني لا أنشغل 
الآن بأكثر من التصوير؛ تفاديا لاستفزاز كائنات عارية الأعصاب، مسلحة 

بأدوات الهجوم والتكفير.

قناعة أم استعراض

 لندن - فيما يـــزداد التركيز في مراكز 
تأثيـــرات  علـــى  والدراســـات  البحـــوث 
الإسلام السياسي بوصفه القوة الدينية 
التي توجه الحكم السياسي، فإن الإسلام 
الاجتماعي يتحرك بطريقة موازية ليسيّر 
الأفـــراد، ويدخـــل المجـــالات الخاصـــة، 
ويفـــرض أفكارا تصـــادر حريـــة الناس 
الشـــخصية، وهي معتقـــدات تختلف في 
فرض قوانينها من فـــرد إلى آخر، لكنها 
تظل دائما اختبارا صعبا يضع المسلمين 
أمام تحديات كثيرة في تفاصيل حياتهم 

اليومية.
ويتصاعد البعـــد الاجتماعي للتحكم 
فـــي ســـلوك النـــاس وتحركاتهـــم ومـــا 
يرتدونـــه ويشـــربونه ويأكلونـــه، وهذا 
نتيجـــة لتأثيـــرات الإســـلام السياســـي 
الموجه للحكم، والدافع إلى تفعيل الإسلام 

الاجتماعي لتغيير طبيعة المجتمعات.
الإســـلام  تأثيـــرات  تقتصـــر  ولا 
الاجتماعـــي على المجتمعات الإســـلامية 
فـــي أفعـــال تبـــدأ مـــن إرغـــام الفتيات 
الصغيـــرات على ارتداء الحجاب وفرض 
نوعية معينة من اللباس، وإطلاق اللحى 
بالنســـبة للرجال، وتحديد كيفية تعامل 
الآباء مع أبنائهم والرجال مع زوجاتهم، 
بل امتـــدت إلـــى الجاليات المســـلمة في 
الغـــرب، عندما تروج المراكز الإســـلامية 
إلـــى ســـلوكيات فـــي مجتمعـــات غيـــر 
مســـلمة، مثل اللحم الحـــلال في محاولة 
لفرض طبائـــع غذائية واجتماعية لتغير 
هوية المغترب وقولبتـــه وعزله عن باقي 

المجتمع.

وهـــذا يعني أن على المهاجر المســـلم 
أن يختـــار بين الهوية للبلد الغربي الذي 
يعيش فيه، وهوية البلد الذي هاجر منه.
ودفعت أحزاب الإســـلام السياســـي 
فـــي فترة مبكرة إلى اســـتثمار الإســـلام 
الاجتماعـــي للتأثير علـــى طبائع الناس، 

بموازة عملها السياسي.

وســـبق أن دافع رجل الدين الشيعي 
المغيب موســـى الصدر عن دور الإســـلام 
الاجتماعي وفكرة اهتمام الإســـلام بهذا 
الجانب وعدم الاكتفـــاء بإعطاء التعاليم 
والمفاهيم في خصوص الإيمان والأخلاق 
بالنواحـــي  يهتـــم  أن  دون  والأفـــراد، 

الاجتماعية.

ورفض الصدر الذي يعد من بين أوائل 
مؤسســــي أحزاب الاســــلام السياسي في 
محاضرة له في ســــبعينات القرن الماضي، 
تــــرك الإنســــان يعيــــش فــــي مجتمــــع ”لا 
يتناسب مع تعاليمنا وتخطيطاتنا“، قائلا 
”إذا أردنــــا للفرد أن يكــــون صالحا مؤمنا 

خلوقا لا يمكن لنا أن نتجاهل مجتمعه“.

وليـــس الصدر وحده مـــن كان يدفع 
باتجاه اســـتثمار الإســـلام الاجتماعي، 
بل تتفق غالبية الأحزاب الإسلامية على 
أهمية ذلك بالنســـبة إلى أيديولوجيتها 
السياســـية من أجل قولبـــة المجتمعات 

وفق مصالحها.
باســـتحضار  باحثـــون  ويطالـــب 
مصطلح ”الإسلام الاجتماعي“ لتشريحه 
للإســـلام  مكمـــلا  بوصفـــه  وتقييمـــه، 

السياسي، في المجتمعات المسلمة.
ويجمع الباحثـــون على أن مصطلح 
الإســـلام السياســـي قـــد برز بقـــوة في 
القامـــوس السياســـي والإعلامي خلال 
الســـنوات القليلة الماضية، فإذا كان هذا 
الأخيـــر يوظف الدين لخدمة السياســـة، 
فإن الإسلام الاجتماعي ”يُرهب المجتمع 
بالدين وباســـم الله والرســـول“، ويعمل 
على إخضاعـــه لقوانين وعادات لا علاقة 
لها بالديـــن أولا، ولا علاقة لها بالقانون 
ثانيـــا، ومـــن حيـــث المبدأ فإن الإســـلام 
السياســـي يحتاج بالضرورة للإســـلام 

الاجتماعي والعكس ”صحيح“.
ويقـــول الكاتـــب الأردنـــي رجا طلب 
”لقـــد أنتجت هـــذه الثقافة على وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي خطابا اجتماعيا 
منحرفا يتستر بالدين ويوظفه لتكريس 
عـــادات وتقاليـــد وأعراف وليـــس قيما 
دينيـــة أو أخلاقية حيث بـــات يكفي أن 
يقوم أحد الأشـــخاص بتصويـــر فيديو 
يتحـــدث فيه عن ســـلوك معين أو ظاهرة 
معينة حتى تضج تلك الوســـائل بردود 
الفعـــل المؤيدة أو المعارضـــة، وغالبا ما 

يكون الموضوع المطروح في ذلك الفيديو 
يتعلـــق إما بالدين أو المـــرأة وما يتعلق 

بها وبحياتها“.
وتنعكس تأثيرات الإسلام الاجتماعي 
على طبيعة الترابط داخل الأســـر عندما 
تفرض أمور  وسلوكيات على الأشخاص 

بقوة وسلطة الأبوة.

وتتكـــون بنـــاء علـــى ذلـــك معايير 
اجتماعيـــة وثقافية وســـياقية، تشـــجع 
علـــى التعصب الدينـــي والأيديولوجي، 
أهـــداف  لتحقيـــق  كوســـيلة  وتوظـــف 

سياسية.
ويعترف كاتب ســـعودي بأن علاقته 
بقيـــت متوترة مـــع والده منـــذ الطفولة 
عندمـــا كان يرغمـــه مـــع أخوتـــه علـــى 

الاستيقاظ فجرا لأداء الصلاة خلفه.
ويقول إن والده ”كان يلجأ إلى القوة 
إذا تأخرنـــا فـــي الاســـتيقاظ قبل صلاة 
الفجـــر، الأمر الـــذي أصابنـــي بالرهاب 
الذي يحرمني من النوم خصوصا عندما 

يقترب الفجر“.
الســـعودي  الكاتب  مثـــال  ويعطـــي 
صـــورة علـــى فـــرض الســـلوكيات على 
الإســـلام  لفـــروض  وفقـــا  الأشـــخاص 

الاجتماعي. الرسالة وحدها كافية للإحساس بالارتياح

الإسلام الاجتماعي إرهاب مجتمعي بقوانين لا علاقة لها بالدين

الإسلام الاجتماعي أنتج 
خطابا يتستر بالدين 

لتكريس العادات

رجا طلب

 

الأربعاء 2020/11/25 
13السنة 43 العدد 11892 إسلام

اجتماعي

90
في المئة من المصريات يتعرضن 

للتحرش، والنسبة الضئيلة 
الباقية لا يعصمها من التحرش 

حجاب أو نقاب
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